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العدالة المعتبرة في مرجع التقليد
مسألة 29: العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة، أن هذه الاستقامة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس، يستقيم الإنسان على جادة الشريعة بحيث لا ينحرف عنها يميناً ولا يساراً.
وتنافي هذه العدالة ترك الواجب أو فعل الحرام من دون مؤمن. ولا فرق في المعاصي في هذه الجهة بين الصغيرة الكبيرة؛ الحرام سواء كان صغيراً أو كبيراً يخدش العدالة.
وقد عد من الكبائر:
1. الشرك بالله تعالى، بل هو أكبر الكبائر.
2. اليأس من روح الله تعالى.
3. الأمن من مكر الله تعالى.
4. عقوق الوالدين، وهو الإساءة إليهما.
5. قتل النفس المحترمة، كالنفس المسلمة أو الذمية، بخلاف غير المحترمة كالكافر الحربي.
6. قذف المحصنة.
7. أكل مال اليتيم ظلماً.
8. الفرار من الزاحف في المعركة.
9. أكل الربا بعد البينة.
10. اللواط والزنا والسحر.
11. اليمين الغموس الفاجرة، وهي الحلف بالله تعالى كذباً في مقام فصل النزاع.
12. منع الزكاة المفروضة.
13. شهادة الزور، وكتمان الشهادة.
14. شرب الخمر.
15. ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه الله متعمداً.
16. نقض العهد.
17. قطيعة الرحم، وهي بمعنى ترك الإحسان إلى الرحم والأقارب من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك.
18. التعرض بعد الهجرة، وقيل إنه الإقامة في البلاد التي ينقص بها الدين.
19. السرقة.
20. إنكار ما أنزل الله تعالى.
21. الكذب على الله أو على رسوله (صلى الله عليه وآله) أو على الأوفياء (عليهم السلام)، بل مطلق الكذب.
22. أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله.
23. القمار.
24. أكل السحت، وقد مثل له بثمن الخمر والمسكر، وأجر الزانية، وثمن الكلب الذي لا يصطاد، والرشوة على الحكم ولو بالحق، وأجر الكاهن، وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، وثمن الجارية المغنية، وثمن الشطرنج، وثمن الميتة.
25. البخس في المكيال والميزان.
26. معونة الظالمين والركون إليهم والولاية لهم.
27. حبس الحقوق من غير عذر.
28. الكبر.
29. الإسراف والتبذير.
30. الاستخفاف بالحج.
31. المحاربة لأولياء الله تعالى.
32. الإصرار على الذنوب الصغار، إذ لا صغيرة مع الإصرار.
33. الاشتغال بالملاهي كضرب الأوتار ونحوها مما يتعاطاه أهل الفسوق.
34. الغناء، وهو الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب.
35. البهتان على المؤمن.
36. سب المؤمن وإهانته وإذلاله.
37. النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم.
38. القيادة، وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرم أو النظر المحرم.
39. الغش للمسلمين.
40. استحقار الذنب.
41. الرياء.
42. الغيبة، وهي أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته مستور عن الناس. ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم، والاستحلال من الشخص المغتاب إذا لم تترتب على ذلك مفسدة، أو الاستغفار له.
وتجوز الغيبة في موارد:
1. المتجاهر بالفسق في غير العيب المتستر به.
2. الظالم لغيره، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقاً.
3. نصح المؤمن.
4. ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها.
5. ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب.
6. جرح الشهود.
7. ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه.
8. القتل في المقالات الباطلة.
مسألة 30: ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية، وتعود سريعاً بالتوبة والندم، ولا فرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة.
---
نوع الاحتياط في مسائل الرسالة العملية
مسألة 31: الاحتياط المذكور في مسائل كتاب منهاج الصالحين على نوعين:
1. الاحتياط الاستحبابي: وهو إن كان مسبوقاً بالفتوى أو ملحوقاً بها، ويجوز تركه.
2. الاحتياط الوجوبي: وهو ما لم يكن مسبوقاً بالفتوى ولا ملحوقاً بها، وهنا يتخير العُمِّي بين العمل بالاحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر، الأعلم فالأعلم.
---
المستحبات والمكروهات وقاعدة التسامح
مسألة 32: إن كثيراً من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن، ولما لم تثبت عندنا هذه القاعدة ولم يثبت الاستحباب برواية صحيحة، فيتعين الإتيان بها برجاء المطلوبية، وكذا الحال في المكروهات فتترك هذه المكروهات أيضاً برجاء المطلوبية.




